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ملخص تنفيذي: 
كثــر الــدول جفافــا، والأعلــى مــن بيــن دول العالــم اعتمــادا علــى مصــدر أوحــد للميــاه  بالرغــم مــن أن مصــر تعــد مــن أ
كثــر مــن %93 مــن احتياجــات مصــر المائيــة، بحســب الوثائــق الحكوميــة المصريــة،  يتمثــل في نهــر النيــل، والــذي يوفــر أ
إلا أن الحديــث عــن الأزمــة المائيــة في مصــر يتســم بغلبــة التركيــز علــى مــدى إلــزام اتفاقــات الميــاه في الماضــي مــع بعــض 
دول حــوض النيــل، أو عــن صحــة أخبــار في الحاضــر مــن شــروع إثيوبيــا في مــلء وتشــغيل ســد النهضــة مــن عدمــه. وبالتــالي 
يغيــب عــن المشــهد الحديــث عــن مربــط الفــرس، ألا وهــو مــدى التأثيــرات المحتملــة لتشــغيل ســد النهضــة علــى نصيــب 

الفــرد في مصــر ســنويا مــن الميــاه، الآن وفي المســتقبل القريــب والبعيــد. 

جديــر بالذكــر أن أزمــة ســد النهضــة علــى حداثتهــا -منــذ قــرار إثيوبيــا الأحــادي ببنــاء ســد النهضــة بالمنطقــة الحدوديــة 
الإثيوبيــة -الســودانية- هــي أحــد العوامــل التــي قــد تســاهم في تكريــس وزيــادة نــدرة الميــاه في مصــر، ولكنهــا ليســت 
العامــل الوحيــد، إذ ســاهمت قبلهــا -ولا تــزال تســاهم- كل مــن الزيــادة الســكانية المطــردة، وكــذا التغيــرات المناخيــة 

المتســارعة في التأثيــر علــى نصيــب الفــرد مــن الميــاه في مصــر. 

تحــاول هــذه الورقــة -موجــز السياســات- أن تســلط الضــوء علــى جوهــر الأزمــة المائيــة في مصــر، وخلفياتهــا التاريخيــة، ثــم 
تســرد بشــكل ســريع بعــض الأمثلــة للمشــروعات التــي قامــت بهــا الدولــة المصريــة مؤخــرا، أو تشــرع في القيــام بهــا ضمــن 
اســتراتيجية إدارة المــوارد المائيــة الجديــدة )2016 – 2050(. وأخيــرا، تســلط الورقــة الضــوء علــى أهميــة أن يكــون هنــاك 
كثــر  تقييــم مســتمر لجــدوى وتأثيــرات هــذه المشــروعات، بشــكل شــامل، وليــس مــن منظــور مــائي بحــت، بــل منظــور أ
شــمولا يتضمــن الأبعــاد والعوامــل والتأثيــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، والبيئيــة، والثقافيــة، والسياســية. وتحــاول تقديــم 
بعــض التوصيــات واســتخلاص بعــض الــدروس مــن أحــد مشــاريع الميــاه الكبــرى الــذي شــرعت مصــر فيــه بالمشــاركة 

مــع الســودان منــذ قرابــة خمســين عامــا، وهــو مشــروع قنــاة جونجلــي.

سياســات الميــاه في مصــر مــا بعــد ســد النهضــة01



سياســات الميــاه في مصــر مــا بعــد ســد النهضــة 02

مقدمة
شــهد عام 2011 قرار إثيوبيا الأحادي ببناء ســد النهضة بالمنطقة الحدودية 
الإثيوبيــة -الســودانية، وهــو مــا تــاه اعتراضــات مصريــة اســتنادا علــى تأثيراتــه 
المحتملــة علــى نصيــب مصــر مــن ميــاه النيــل، إذ تعتمــد مصــر علــى ميــاه نهــر 
النيــل، ولا تتعــدى المصــادر الأخــرى للميــاه %7 مــن المــوارد المائيــة، والــذي 
تــأتي 85 في المئــة منــه مــن ميــاه رافــد النيــل الأزرق مــن المنابــع الإثيوبيــة، 
وتقــدر إجمــالي حصــة مصــر بـــ 55,5 مليــار متــر مكعــب ســنويا. كمــا تعتمــد 
مصــر في إنتــاج طاقتهــا علــى حــوالي %7.3 مــن إجمــالي الطاقــة المولــدة في 

البــاد علــى الطاقــة الكهرومائيــة حاليــا. 1

وعقــب مــرور عقــد مــن 2011، أصبــح ســد النهضــة الإثيــوبي حقيقــة واقعــة، 
تأثيراتــه  التعامــل مــع  10 ســنوات، وبالتــالي فــإن  بنائــه  بعــد أن اســتغرق 
المحتملــة علــى نصيــب الفــرد مــن الميــاه في مصــر، وكــذا التأثيــرات البيئيــة 
بــد أن يقــع  والاقتصاديــة وغيرهــا علــى مصــر هــو أمــر شــديد الأهميــة، ولا 
في صلــب أي سياســة واســتراتيجية مائيــة يتــم رســم ملامحهــا. لكــن تقــف 
العديــد مــن التحديــات في طريــق إجــراء دراســات جــادة تستشــف وتتعمــق 
في هــذه التأثيــرات. ومــن أبــرز هــذه التحديــات هــي العراقيــل الإثيوبيــة أمــام 
إشــراك دولتــي المصــب مصــر والســودان في لجــان تشــرف وتتابــع عمليــات 

تشــغيل ومــلء ســد النهضــة. 

وهــو  الملــف،  هــذا  علــى  يهيمــن  اســتمر  الــذي  المحــدق  الخطــر  ظــل  وفي 
دون  النهضــة  لســد  المنفــرد  الإثيــوبي  التشــغيل  مــن  المحتملــة  التأثيــرات 
اتفــاق يشــمل دول المصــب، مصــر والســودان، ويراعــي مصالــح ســكانهما، 
فــإن مــن المهــم استكشــاف كيــف تعاملــت الحكومــات المصريــة المتعاقبــة 
مــع ملــف السياســات المائيــة، في ســياق ملــئ بالمخاطــر، ولا يقتصــر علــى 

خطــر تأثيــرات ســد النهضــة المحتملــة فقــط.

 سياسات مائية في سياق
ملئ بالمخاطر

يــكاد يبلــغ عمــر الاتفاقــات الدوليــة التــي تســتند عليهــا مصــر في التأكيــد علــى 
حقهــا في حصــة الميــاه مــن حــوض النيــل قرابــة ال 100 عــام. إذ شــكلت 
المعاهــدة الإنجليزية–المصريــة في عــام 1929 إحــدى أولى هــذه الاتفاقــات، 
ثــم جــاءت بعدهــا الاتفاقيــة المصريــة – الســودانية في العــام 1959، بعــد ثلاثــة 
أعــوام مــن اســتقلال الســودان عــن الحكــم الإنجليزي–المصــري المشــترك؛ 
وفيهــا تــم زيــادة الحصــة الســنوية المضمونــة لمصــر مــن الميــاه إلى 55.5 
مليــار متــر مكعــب، وزيــادة حصــة الســودان إلى 18.5 مليــار متــر مكعــب.2  
وتتجــه إثيوبيــا إلى رفــض هــذه الاتفاقــات، وتحاجــج بأنهــا اتفاقــات غيــر ملزمــة 
لهــا، كونهــا تمــت في حقبــة اســتعمارية كمــا في حالــة اتفاقيــة 1929، أو لــم 

تشــملها كطــرف كمــا في حالــة اتفاقيــة 1959.

يعتبــر الحديــث عــن الفقــر المــائي والتهديــدات التــي تحيط بمســألة الاســتدامة 
المائيــة في مصــر هــو حديــث قديــم متجــدد. إذ أن مصــر كانــت قــد دخلــت 
النهضــة  ســد  بنــاء  في  إثيوبيــا  شــروع  قبــل  مــا  منــذ  المــائي  الفقــر  مرحلــة 
بســنوات، حيــث بلــغ نصيــب الفــرد مــن الميــاه في مصــر 740 متــر مكعــب 
ســنوياً في عــام 2007. وجديــر بالذكــر أن حــد الفقــر المــائي العالمــي هــو ألــف 
متــر مكعــب للفــرد ســنويا. ومــن المقــدّر أن يبلــغ نصيــب الفــرد مــن الميــاه في 
مصــر متوســط مقــداره 566 متــر مكعــب ســنويا بحلــول عــام 2025، وذلــك 

وفقــا لــوزارة الــري والمــوارد المائيــة المصريــة.

إذا فحقيقــة أن مصــر قــد دخلــت مرحلــة الفقــر المــائي هــو أمــر ليــس نتيجــة 
مباشــرة علــى قضيــة ســد النهضــة الإثيــوبي وتداعياتــه علــى نصيــب مصــر مــن 
ميــاه نهــر النيــل. ويمكــن إجمــالا تحديــد 3 عوامــل رئيســية وأســباب جذريــة 
وراء نــدرة الميــاه في مصــر3،  وتــؤدي إلى تفاقــم الفقــر المــائي الحــاد فيهــا إلى 

الآتي:

	1 النمــو الســكاني المتزايــد: يعتبــر الانفجــار الســكاني في مصــر مــن أخطــر .
الظواهــر التــي تؤثــر علــى كافــة القضايــا تقريبــا، بمــا فيهــا السياســات 
المائيــة، ففــي دولــة مثــل مصــر - وهــي الأكبــر مــن حيــث عــدد الســكان 
في العالــم العــربي كلــه وتحتــل المرتبــة الثالثــة مــن حيــث عــدد الســكان 
في القــارة الإفريقيــة بعــد إثيوبيــا ونيجيريــا - فــإن اســتمرار النمو الســكاني 

المطــرد يســاهم في تفاقــم الأزمــة المائيــة. 

	2 ســد النهضــة: بالرغــم مــن أن تأثيــرات تشــغيل ومــلء ســد النهضــة .
لا تــزال غيــر محــددة ومعروفــة بدقــة، فــإن توجــه إثيوبيــا الأحــادي في 
تراعــي  المصــب  لدولتــي  كافيــة  ضمانــات  تقديــم  وعــدم  تشــغيله 
والمخــاوف  القلــق  مــن  يزيــد  أمــر  هــو  المائيــة  شــعوبهم  احتياجــات 
حــول تأثيــرات تشــغيل الســد، ناهيــك عــن وصــول المفاوضــات في هــذا 
الشــأن إلى طريــق مســدود، بعــد تصعيــد الأمــر لمجلــس الأمــن، والاتحــاد 

الإفريقــي.

	3 تأثــر مصــر بالتغيــرات المناخيــة: هنــاك حاجــة لمزيــد مــن الدراســات في .
هــذا الصــدد، لاستشــفاف مــدى تأثــر المــوارد المائيــة المختلفــة في مصــر 
المائيــة  السياســات  تصميــم  وإعــادة  وموائمــة  المناخيــة،  بالتغيــرات 

وفقــا لهــذه المتغيــرات.

مكعــب  متــر   1893 يبلــغ  كان  الــذي  الميــاه  مــن  الفــرد  بنصيــب  فمقارنــة 
ســنويا في عــام 1959، فــإن الزيــادة الســكانية المهولــة والمتضاعفــة التــي 
تشــهدها مصــر تؤثــر أبلــغ الأثــر علــى الأمــن المــائي. فالمفارقــة أنــه حتــى ولــو 
اســتبعدنا مــن الناحيــة النظريــة أي تأثيــر ســلبي لأعمــال بنــاء وتشــغيل ســد 
النهضــة الإثيــوبي علــى نصيــب الفــرد مــن الميــاه، فــإن مصــر ســتظل في مرحلــة 

الفقــر المــائي الحــاد.

بــدأت مصــر في تســليط مزيــد مــن الاهتمــام التشــريعي علــى السياســات 
المائيــة وفي القلــب منهــا نهــر النيــل، بوضــع أول تشــريع خــاص بحمايــة نهــر 
النيــل والمجــاري المائيــة مــن التلــوث، وهــو القانــون رقــم 48 لســنة 1982. 
لكــن غــاب حينهــا البعــد الاســتراتيجي والمتمثــل في صياغــة سياســات مائيــة 
وإشــراك المجتمــع فيهــا. وجــاءت الخطــوة المتأخــرة في وضــع اســتراتيجية 
مــن  وتصــدر   2016 عــام  نهايــة  في  لتظهــر  المائيــة  المــوارد  وإدارة  لتنميــة 
وزارة الــري والمــوارد المائيــة. إذ تقــع ضمــن صلاحيــات واختصاصــات وزارة 
الــري اختصــاص وضــع السياســات المائيــة اللازمــة »لضمــان تغطيــة كافــة 

متطلبــات الزراعــة والصناعــة والشــرب والملاحــة«.

وبقراءة متعمقة لاســتراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية حتى عام 2050 
يتبيــن أن هنــاك فجــوة كبيــرة بيــن المــوارد المائيــة المتاحــة 59.25 مليــار 
والاحتياجــات المائيــة لمصــر 110 مليــار تبلــغ الضعــف تقريبًــا. كمــا أنــه علــى 
الرغــم مــن اختصــاص الــوزارة بوضــع السياســات المائيــة في مصــر، إلا أنــه 
هنــاك العديــد مــن الأجهــزة والــوزارات الحكوميــة والتــي تعتبــر مــن أصحــاب 
المصالــح الرئيســيين عنــد الحديــث عــن السياســات المائيــة، ويبلــغ عــدد 
الــوزارات التــي قــد تتداخــل صلاحياتهــا ومصالحهــا ونطــاق اختصاصاتهــا فيمــا 
يتعلــق بمســألة الميــاه في مصــر عــدد 10 وزارات، وهــو الأمــر الــذي يســتدعي 
الحاجــة إلى مزيــد مــن الجهــد للتنســيق وضمــان عــدم تعــارض الاختصاصــات.  
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كمــا أنــه لا توجــد مؤشــرات تــدل علــى اتبــاع أي مــن أدوات الحــوار المجتمعــي 
أو إشــراك أطــراف المصالــح المختلفيــن، وفي القلــب منهــم المواطنيــن في 
صياغــة الاســتراتيجية وهــو مــا قــد يعــد أحــد نقــاط الضعــف، إضافــة إلى افتقــار 
الاســتراتيجية للاعتمــاد علــى أهــداف قابلــة للقيــاس، وتركيزهــا علــى عــرض 
خريطــة اســتخدامات الميــاه في مصــر، وكــذا بعــض البيانــات الأخــرى المتعلقة 
بالميــاه، والتــي وإن كان مــن المهــم إتاحتهــا وعرضهــا للجمهــور كمــا تــم في 

الاســتراتيجية، إلا أنهــا وحدهــا غيــر كافيــة. 

وبرســم خريطــة اســتخدامات الميــاه في مصــر يتضــح أنــه علــى عكــس مــا 
يمكــن توقعــه مــن أن تكــون ميــاه الشــرب والاســتخدام المنــزلي، أو الميــاه 
التــي تســتخدمها الصناعــة هــي مــن تنــال الحصــة الأكبــر مــن اســتخدامات 
بهــا  الخاصــة  الــري  وأعمــال  الزراعــة  تحظــى  الحقيقــة  في  أنــه  نجــد  الميــاه، 
مصــر.4   في  الميــاه  اســتخدامات  مــن   80% ب  تحديــدا  الأســد  بنصيــب 
وبالرغــم مــن أن هــذا الرقــم هــو مــن وزارة الــري المصريــة، إلا أنــه بتدقيــق 
كبــر، ضمــن إصــدارات الــوزارة نفســها، وتحديــدا اســتراتيجية المــوارد المائيــة  أ
2050، يتبيــن أن هنــاك نســبة لا بــأس بهــا مــن اســتخدامات قطــاع الصناعــة 
للميــاه تــأتي أيضــا مــن شــبكة ميــاه الشــرب، وهــي نســبة تتــراوح مــا بيــن 15-
%30 مــن جملــة احتياجــات قطــاع الصناعــة، والبالغــة حــوالي 5.40 مليــار 
متــر مكعــب )دون الأخــذ في الاعتبــار ميــاه التبريــد المســتخدمة ضمــن توليــد 

الكهربــاء( وذلــك في عــام 2015، بحســب الاســتراتيجية.

 مشروعات مائية جديدة في
إطار حوكمة أفضل

المهــم  مــن  المــائي،  الأمــن  تهــدد  التــي  الرئيســية  المخاطــر  توضيــح  بعــد 
مــع ملــف  المتعاقبــة  المصريــة  الحكومــات  تعاملــت  كيــف  عــن  التســاؤل 
السياســات المائيــة مــن ناحيــة إيجــاد بدائــل مثــل مشــاريع تحليــة ميــاه البحــر، 
ومــن ناحيــة إيقــاف إهــدار الميــاه مثــل مشــاريع تبطيــن الترع، وقــرارات إيقاف 
زراعــة المحاصيــل التــي تســتهلك قــدرًا كبيــرًا مــن الميــاه، إضافــة إلى تطويــر 
منظومــة اســتخدام ميــاه الشــرب في المنــازل المصريــة لتصبــح عــن طريــق 
كبــر؟  الدفــع المســبق. وهــل تــأتي كل هــذه الإجــراءات ضمــن سياســة مائيــة أ
منــذ انــدلاع ثــورة ينايــر في عــام 2011 وتــوالي الحكومــات والأنظمــة السياســية 
مصــر  في  السياســية  الحالــة  شــهدته  ممــا  بكثيــر  أســرع  بوتيــرة  المتعاقبــة 
لعقــود – حكــم الرئيــس الســابق محمــد حســني مبــارك البــاد طيلــة ثلاثــة 
عقــود )1981-2011(، شــهدت العديــد مــن القضايــا الاســتراتيجية تغيــرات 

كبيــرة في طريقــة الإدارة، وكان منهــا ملــف السياســات المائيــة. 

بعــد أن كان هــذا الملــف حكــرا علــى أجهــزة أمنيــة ســيادية، بينمــا يقتصــر 
تنــاول الــوزارات المدنيــة علــى أجــزاء بســيطة مــن الملــف تتمثــل في حمايــة 
الــوزارات  كبــر لأدوار  أ انعــكاس  التلــوث؛ أصبــح هنــاك  مــن  والميــاه  البيئــة 

المدنيــة، وعلــى رأســها وزارة الــري والمــوارد المائيــة.

ولطالمــا اتســمت إدارة هــذا الملــف بالســرية وعــدم الإتاحــة، وكذلــك بالاعتمــاد 
علــى ردود الأفعــال والاســتجابات للأحــداث والتطــورات، بــدلا مــن المبــادرة، 
والإعــان عــن مشــاريع طموحــة لا يتــم ترجمــة العديــد منهــا في أرض الواقــع، 
واضحــة  وخطــط  اســتراتيجيات  علــى  الاعتمــاد  في  الافتقــار  عــن  ناهيــك 
تستشــرف المســتقبل. وقــد تغيــرت هــذه الأبعــاد نســبيا، مــن بعــد ثــورة ينايــر 
2011، ســواء كنتائــج مباشــرة لحالــة الزخــم، أو نتائــج غيــر مباشــرة مرتبطــة 

بهــا. 

وبتســليط مزيــد مــن الضــوء علــى الأبعــاد الأربعــة التــي قمنــا برصدهــا ضمــن 
التطــورات الخاصــة بعمليــة صنــع السياســات المائيــة فيمــا بعــد ثــورة ينايــر 

2011 نجــد تحقــق تقــدم نســبي كالآتي:

سن تشريعات وإبرام اتفاقات 
جديدة وإتاحة استراتيجيات 

تستشرف المستقبل

قــام الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي بتوقيــع إعــان مبــادئ الخرطــوم في 2015 
نيــة للتعامــل  مــع كل مــن الســودان وإثيوبيــا، وهــو إعــان مبــادئ حســن 
بخصــوص الميــاه المشــتركة في نهــر النيــل بيــن البلــدان الثلاثــة، وتضمنــت 
اعترافًــا مصريـًـا بســد النهضــة، مــع تأكيــدات علــى عــدم الإضــرار بمصالــح 

شــعوب دول المصــب ولا شــعوب دول المنبــع. 

لأول مــرة يتــم العمــل علــى اســتراتيجية متعلقــة بــإدارة المــوارد المائيــة في 
البــاد، وإتاحتهــا للجمهــور مــن قبــل وزارة الــري والمــوارد المائيــة في ديســمبر 
2016. إذ تســتهدف الاســتراتيجية، بحســب مــا هــو وارد فيهــا، زيــادة مصــادر 
المــوارد المائيــة مــن خــال تحليــة ميــاه البحــر بمقــدار 1.5 مليــار متــر مكعــب 
تســتهدف  كمــا  الشــرب.  ميــاه  قطــاع  في  واســتخدامه   2030 عــام  حتــى 
مضاعفــة هــذه الكميــة عــام 5.2037  إضافــة إلى أهميــة إتاحــة الاســتراتيجيات 
وتفاصيــل المشــاريع المتعلقــة بالميــاه للجمهــور وهــو مــا تــم التقــدم فيــه، 
كبــر للمجتمــع في صنــع السياســات  لكــن تبقــى هنــاك فجــوة في إشــراك أ

وليــس مجــرد الوعــي بهــا. 

كمــا تــم إصــدار تشــريع جديــد كقانــون لتنظيــم الميــاه والصــرف الصحــي، في 
ســبتمبر 2021، وهــو مــا تضمــن إجــراءات تهــدف إلى الحفــاظ علــى الميــاه 
مصطفــى  د.  الحــالي،  الــوزراء  رئيــس  وكان  إهدارهــا،  في  التســاهل  وعــدم 
مدبــولي، قــد ســبق لــه التقــدم بمســودة المشــروع عندمــا كان وزيــرا للإســكان 

والمرافــق والمجتمعــات العمرانيــة في ينايــر 2016. 

ويــأتي هــذا التوجــه مــن زيــادة التشــريعات والإعــان عــن اســتراتيجيات للميــاه 
كبــر للنظــام المصــري منــذ يوليــو 2013، وهــو يتمثــل في حوكمة  ضمــن توجــه أ
والحقــوق  التكنولوجيــا  قطاعــات  فيهــا  بمــا  والمجــالات،  القطاعــات  لكافــة 

الرقميــة، والتــي عانــت مــن تهميــش وتأخــر تشــريعي لعقــود ســابقة.

تنفيــذ مشــروعات متعلقــة بالميــاه 
علــى أرض الواقــع

المائيــة  السياســات  السيســي، شــهد ملــف  الفتــاح  الرئيــس عبــد  في عهــد 
 30 تبلــغ  فوجدناهــا  لهــا  بإحصــاء  قمنــا  والتــي  المشــروعات،  مــن  العديــد 
كتمــل أغلبهــا بواقــع 27 مشــروع، بينمــا يجــري العمــل علــى إنهــاء  مشــروعًا، ا
ثلاثــة مشــاريع أخــري وهــي مشــروع تحديــث أنظمــة وبوابــات مفيــض قناطــر 
إســنا، ومشــروع مفيــض توشــكى، وكــذا مشــروع محطــة تحليــة ميــاه البحــر 

بالحمــام بمحافظــة مطــروح.

يــأتي المشــروع القومــي لتبطيــن التــرع كواحــد مــن أضخــم المشــاريع المائيــة 
إعلاميــة  هيئــة  وهــي  للاســتعلامات،  العامــة  الهيئــة  بحســب  إذ  مصــر،  في 
يــأتي  فقــط  المشــروع  مــن  الأولى  المرحلــة  تنفيــذ  فــإن  مصريــة،  حكوميــة 
»بقيمــة تقديريــة 2.8 مليــار جنيــه في زمــام حــوالي 398 ألــف فــدان. وتتــوزع 
مصــادر التمويــل الموضوعــة حاليًــا بواقــع %60 مــن الاعتمــادات المحليــة 
و%25 قروضًــا خارجيــة و%15 في شــكل منــح مــن مؤسســات التمويــل 
الدوليــة، التــي تدعــم عــددًا مــن برامــج أنظمــة الــري الحديــث، وطــرق ترشــيد 
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الميــاه في الــدول الناميــة«.6  

ويســتهدف المشــروع القومــي لتبطيــن التــرع خفــض إجمــالي يتــراوح مــا بيــن 
15 إلى 19 مليــار متــر مكعــب مــن الميــاه والتــي يتــم هدرهــا ســنويا علــى 
ضفــاف النيــل، نظــرا إلى قــدم منظومــة التــرع في مصــر، إذ يعــود تأسيســها إلى 
عصــر محمــد علــي، أي قرابــة 200 عــام، كمــا أنهــا تتكــون مــن طبيعــة طينيــة 
تســمح بتســرب الميــاه، وهــو مــا يســتهدف المشــروع إلى اســتبداله بألــواح 
خرســانية يتــم تبطيــن التــرع بهــا، وهــي نفــس المنظومــة الجديــدة التــي تــم 

اتباعهــا في التــرع الجديــدة التــي تمتــد في شــبه جزيــرة ســيناء. 

 5 ال  قرابــة  توشــكي  مفيــض  لمشــروع  المرصــودة  الميزانيــة  تبلــغ  بينمــا 
مليــارات جنيــه مصــري، وفي الجــدول التــالي الــذي قمنــا بإعــداده وفقــا لرصــد 
)مــن  المصريــة  الحكوميــة  الجهــات  مــن  المختلفــة  المائيــة  المشــروعات 
الهيئــة العامــة للاســتعلامات، ووزارة الــري، وموقــع رئاســة الجمهوريــة( في 

:2021 2014 وحتــى  الفتــرة مــن 

المساحةحالة التنفيذالتكلفةمحافظةالمشروع

جاري تنفيذه140 مليون دولارمطروحمحطة لتحلية مياه البحر بالحمام

تم تنفيذهشمال سيناءمحطة تحلية مياه البحر بمدينة العريش

تم تنفيذه75 مليون جنيهشمال سيناءرافع مياه كرم أبو نجيلة

تم تنفيذه88.5 مليون جنيهالقاهرةتطوير وتطهير البحيرات الشمالية

استكمال البنية القومية لتنمية شمال 
سيناء

تم تنفيذه9 مليار جنيهشمال سيناء

تغطية الترع والمصارف بالمحافظات 
المختلفة

القاهرة وعدة 
محافظات

 207.5 مليون 
جنيه

تم تنفيذه

تم تنفيذه 2.5 مليار جنيهالقاهرةتطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية

تأهيل وتبطين الترع والمجاري المائية 
بالمحافظات المختلفة

تم تنفيذه 1.6 مليار جنيهالقاهرة

تم تنفيذهالإسكندريةتطوير واستعادة كفاءة بحيرة مريوط

تم تنفيذه435 مليون جنيهالقاهرةتنمية منابع حوض نهر النيل

تم تنفيذه110 مليون جنيهالقاهرةتشغيل الآبار بالطاقة الشمسية

مشروعات الخطة العاجلة بغرب الدلتا 
لمواجهة أخطار السيول

تم تنفيذه1.25 مليار جنيهالقاهرة

تم تنفيذهأسيوطإعادة تأهيل قنطرة فم ترعة الإبراهيمية

حماية وتطوير السواحل والشواطئ 
المصرية

تم تنفيذهالقاهرة

تم تنفيذهالقاهرةحفر وتجهيز الآبار الجوفية بمناطق مختلفة

حفر 50 بئر بمنطقة الفرافرة بمحافظة 
الوادي الجديد

152.939 مليون الوادي الجديد
جنيه

تم تنفيذه

مشروعات تبطين الترع بمحافظة بنى 
سويف

272 كمتم تنفيذه 531 مليون جنيهبني سويف

مشروعات تأهيل وتبطين الترع ومخرات 
السيول بمحافظه المنيا

492 كمتم تنفيذه1.373 مليار جنيهالمنيا

7790 كمتم تنفيذه18 مليار جنيهأسيوطمشروع تبطين ترعة الشيخ سويف
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تم تنفيذه1.2 مليار دولاربورسعيدمحطة مصرف بحر البقر 

محطة معالجة مياه الصرف الصحي 
بمنطقة أبورواش

600 كم2تم تنفيذه6.2 مليار جنيهالجيزة

50 كم طولتم تنفيذه 100 مليون جنيهالغربيةافتتاح محطة الصرف الصحي بدفرة

333 مليون مترجاري تنفيذه4.934 مليار جنيهأسوانمفيض توشكى

400 مترتم تنفيذه1.3 مليار جنيهالإسماعيليةسحارة سرابيوم

تم تنفيذهالبحر الأحمرسدود الإعاقة السيول بالغردقة

جاري تنفيذه100 مليون جنيهقناتحديث أنظمة وبوابات مفيض قناطر إسنا

595 كم²تم تنفيذه120 مليون جنيهشمال سيناءتطوير بحيرة البردويل بشمال سيناء

تشغيل 25 بئر جوفي بالطاقة الشمسية 
بمركز الداخلة

تم تنفيذهالوادي الجديد

324 منشأتم تنفيذه2 مليار جنيهالقاهرةأعمال الحماية من أخطار السيول

750 مترًاتم تنفيذهدمياطرفع كفاءة قناة سورجان بدمياط

 دروس مستفادة وعملية
 تقييم مستمر للسياسات

المائية

يعتبــر التقييــم الــدوري والمراجعــة المســتمرة للتقــدم في الأهــداف الموضوعة 
ضمــن عمليــة صنــع السياســات العامــة هــو أحــد المعاييــر المحوريــة لنجــاح أو 
فشــل السياســات. وبتطبيــق ذلــك علــى السياســات المائيــة المصريــة نجــد 

عــدة ملاحظــات وتوصيــات جديــرة بأخذهــا في الاعتبــار كالآتي:

• مــن المهــم أن تتضمــن الاســتراتيجية المائيــة أهدافــا ملموســة وقابلــة 	
للقيــاس وأرقامــا واقعيــة، بــدلا مــن الــكلام العــام والفضفــاض؛ وهــو مــا 
يغيــب عــن الاســتراتيجية الحاليــة إذ تضمنــت ســردا لأرقــام ووصفًــا عامًــا 
لأهــداف طموحــة لكــن غيــر قابلــة للقيــاس، فعلــي ســبيل المثــال فــإن 
الهــدف العــام للاســتراتيجية ينــص علــى »تحقيــق الأمــن المــائي لمصــر 
مــن خــال تحقيــق إدارة مســتدامة للمــوارد المائيــة« ولا يوجــد توضيــح 
لماهيــة الأمــن المــائي، وكيفيــة تحقيقــه، في الوقــت الــذي يتدهــور فيــه 
نصيــب الفــرد مــن الميــاه ســنويا، ويســتمر الازديــاد المطــرد للســكان، 
والــذي مــن المتوقــع أن يصــل إجمــالي الســكان في مصــر لأكثــر مــن 175 
مليــون نســمة في عــام 2050. وبالرغــم مــن نــص الاســتراتيجية علــى 
لــزوم وضــع »اســتراتيجيات مائيــة علميــة وواقعيــة وقابلــة للتنفيــذ« 
فــإن كثيــر مــن الأهــداف التــي تضمنتهــا لــم تكــن متدرجــة ضمــن إطــار 
زمنــي، ناهيــك عــن عــدم كونهــا قابلــة للقيــاس أصــاً، مثــل الهــدف العــام 

للاســتراتيجية المتمثــل في تحقيــق الأمــن المــائي دون تعريفــه.
• ويــأتي جمهــور المواطنيــن كطــرف رئيســي في مقدمــة أصحــاب المصالح 	

في قضيــة الميــاه، ولذلــك فهنــاك أهميــة متزايــدة لتعزيــز عمليــة التوعيــة 
بمخاطــر وضــع النــدرة المائيــة والفقــر المــائي المتزايــد في مصــر حاليًــا، 

والســعي لمزيــد مــن إشــراك المواطنيــن والمجتمــع المــدني في صياغــة 
السياســات المائيــة والتوعيــة بهــا.

• اســتمر ســعي مصــر في تضميــن مــوارد مائيــة مســتهدفة خــارج حــدود 	
المشــروعات  وتقــع  المائيــة،  السياســة  عليهــا ضمــن  للعمــل  الدولــة 
المســتهدفة لتلــك المــوارد المائيــة في أعــالي النيــل، ومنهــا مشــروع قنـــاة 
جونجلــى، مشــروع بحــر الغــزال، مشــروع مســتنقعات موشــار. وبالرغــم 
مــن كونهــا أهــداف طموحــة، وأفــكار خــارج الصنــدوق لتوفيــر المــوارد 
المائيــة، وتلبيــة الاحتياجــات المائيــة المتزايــدة للدولــة المصريــة، إلا أنهــا 
قــد تحمــل تحديــات مضاعفــة، وبعضهــا قــد يكــون خــارج ســيطرة صانــع 
القــرار المصــري. فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر، وانطلاقــا مــن اتفاقيــة 
النيــل بيــن مصــر والســودان في عــام 1959، فــإن مشــروع جونجلــي 
رغــم الســير في تنفيــذه، تعــرض للتعطــل مــرارًا، ولــم يتــم تحقيــق الأثــر 

المرتجــى منــه.

• يمكــن التركيــز علــى حالــة مشــروع قنــاة جونجلــي بمــا فيهــا مــن دروس 	
وخبــرات مســتفادة كأحــد الحــالات المهمــة والجديــرة بالدراســة حتــى 
يتســنى لنــا الأخــذ في الاعتبــار العديــد مــن المعاييــر عنــد تقييــم ودراســة 
في  المصريــة  الســلطات  شــرعت  التــي  الطموحــة  المشــاريع  جــدوى 

العمــل عليهــا فيمــا يتعلــق بالسياســات المائيــة. 
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دراسة حالة وتقييم أثر مشروع قناة جونجلي

بنــاء علــى الاتفاقيــة الثنائيــة 8 نوفمبــر 1959، وكونهــا ســارية المفعــول علــى مصــر، تضمنــت النــص علــى العمــل علــى 
مشــروعات تهــدف إلى الحــد مــن الهــادر مــن ميــاه النيــل، في مســتنقعات بحــر الجبــل، وبحــر الــزراف، وبحــر الغــزال، 
وفروعــه، ونهــر الســوباط وفروعــه، وحــوض النيــل الأبيــض، علــى أن يكــون صــافي الفائــدة مناصفــة بيــن البلديــن وكذلــك 

مشــاركة التكاليــف مناصفــة أيضًــا. 

- CCI & CFE وتــم 	 العمــل في مشــروع قنــاة جونجلــي لشــركتين فرنســيتين  تــم إســناد   :1976 يوليــو 
بالفعــل حفــر 265 كــم مــن إجمــالي طــول القنــاة البالــغ 360 كــم. بنســبة تنفيــذ بلغــت 70%.

- عام 1983: على إثر الاضطرابات في جنوب السودان، توقف حفر القناة مؤقتا.	

- الســوباط، 	 المتمرديــن علــى معســكر  بعــد هجــوم  نهائيًــا،  المشــروع  العمــل في  1984: توقــف  فبرايــر 
التحكيــم. إلى  الشــركتين  فلجــأت  الشــركتين،  معــدات  وتدميــر  بتدميــره،  وقيامهــم 

- الــري بالســودان 	 إلــزام وزارة  أصــدرت هيئــة التحكيــم حكمــاً لصالــح الشــركتين، يتضمــن   :1988 عــام 
بصفتهــا المتعاقــد بدفــع تعويــض لهمــا.

- 12 مارس 1991: أصدرت المحكمة العليا بالمملكة المتحدة أمرًا بتنفيذ الحكم. 	

- عام 1992: تم توقيع اتفاق بين السودان والشركتين، بموجبه تحدد المبلغ الواجب سداده ب 17.5 	
مليون دولار أمريكي. وتضمن تقسيط سداده، على فترات محددة.

- عام 2000: بحلول العام، كانت مصر والسودان قد قامتا بسداد 7.5 مليون دولار للشركتين 	
بالمناصفة، وتبقى عليهما سداد 10 مليون دولار. 

- 24 يوليــو 2000: تــم توقيــع ملحــق لاتفاقيــة التعويضــات المبرمــة ســنة 1992، تــم بموجبــه، إعــادة 	
جدولــة الديــن المتبقــي، بحيــث يصبــح القســط الأخيــر مســتحقًا في 31 مــارس 2007، بــدلاً مــن 30 يونيــو 

 .2003

إلا أن جمهوريــة الســودان لــم تقــم بالســداد، فمــا كان مــن الشــركتين إلا أن طالبتاهــا، بمبلــغ مقــداره 
المســتحق وفوائــده.  المبلــغ  عــن  يــورو( عبــارة  37.5 مليــون  )قرابــة   37,415,768

وتبع ذلك إيقاف لحسابات وزارة الري السودانية في ثلاثة بنوك في فرنسا. 

فقــام المحامــي العــام في الســودان بتقديــم اعتــراض علــى قــرار محكمــة التنفيــذ بمصــادرة أمــوال وزارة 
الــري والمــوارد المائيــة الســودانية، وقــد بنــى اعتراضــه علــى أمريــن:

أن المبلغ يستحق مناصفة بين مصر والسودان.1	-

نظراً لانفصال جنوب السودان عن شماله، فإن هناك ترتيبات بين الشريكين )حكومة 2	-
السودان، ودولة جنوب السودان( للنظر بشأن الديون الخارجية للسودان.  

- 28 فبراير 2018 – انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى التزام جمهورية مصر 	
العربية باستكمال سداد باقي تكاليف الشركتين الفرنسيتين لمشروع قناة جونجلي.

ملحوظة: تم تجميع واستخلاص البيانات الموجودة في هذا الجدول اعتمادا على نص فتوى قضائية من مجلس 
الدولة المصري، وهي الفتوى رقم 303 بتاريخ 28 فبراير 2018، والموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء المصري.
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خاتمة
 هنــاك العديــد مــن الآثــار الإيجابيــة لمشــاريع الميــاه التــي جــري تطبيقهــا في مصــر خــال العقــد الماضــي )2011 – 2020(، وعلــى وجــه 
الخصــوص المشــاريع المتعلقــة بالــري والزراعــة، إذ تبلــغ احتياجــات قطــاع الزراعــة %75 مــن إجمــالي الاحتياجــات المائيــة.7  ويــأتي المشــروع 
القومــي لتبطيــن التــرع كأحــد أبــرز هــذه المشــاريع، إذ قــام النظــام الحــالي برئاســة عبــد الفتــاح السيســي بتســريع وتيــرة تطبيــق المشــروع، 
وتغييــر الخطــط الموضوعــة لــه مســبقًا، فبعــد أن كان مــن المفتــرض أن يتــم الانتهــاء مــن المشــروع في عــام 2030، أصــدر الرئيــس السيســي 

توجيهــات تقضــي بضــرورة الانتهــاء مــن المشــروع في أقــل مــن ســنتين بــدلا مــن 10 ســنوات. 

إلا أنــه لا يــزال هنــاك حاجــة كبيــرة لأن تراعــي السياســات المائيــة كافــة الأبعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة، ولا تركــز فقــط علــى تحقيــق 
أهــداف متعلقــة بالمفهــوم البحــت للأمــن المــائي مــن تســاوي المــوارد مــع الاحتياجــات. فمــن الناحيــة الاقتصاديــة، ينبغــي مراعــاة العديــد مــن 
المعاييــر المتمثلــة في عــدم التضحيــة بالأجيــال القادمــة وإثقــال الميزانيــة العامــة بالديــون الداخليــة والخارجيــة. بالإضافــة إلى أنــه مــن المهــم 
أن يتــم دمــج العديــد مــن المعاييــر والأهــداف الاقتصاديــة مــن خفــض نســب البطالــة وتشــغيل مزيــد مــن العمالــة الاحترافيــة المصريــة في 

المشــروعات المائيــة ومشــاريع الطاقــة.

فعنــد الحديــث عــن قضايــا الميــاه، لا يمكــن أن نختزلهــا بالحديــث عــن الأمــن المــائي فقــط، صحيــح أنــه مهــدد في مصــر، إلا أن الحديــث عــن 
العدالــة المائيــة أيضــا هــو جانــب شــديد الأهميــة ضمــن قضايــا الميــاه، إذ ليــس مــن المنصــف أن يتــم تحميــل الأطــراف الأضعــف والأفقــر 
ــا ضمــن المجتمــع المصــري أعبــاء متزايــدة أو زيــادات مهولــة لتســعيرة الميــاه، في الوقــت الــذي يمكــن  والأكثــر هشاشــة اجتماعيًــا واقتصاديً
اعتمــاد فكــرة الشــرائح الاســتهلاكية، وفــرض ضرائــب لقطاعــات الصناعــة الاســتهلاكية أو الرفاهيــة التــي تعتمــد علــى شــبكة ميــاه الشــرب، كمــا 

أوضحنــا اعتمــاد قطاعــات الصناعــة علــى مــا قــد يصــل إلى %30 مــن احتياجاتهــا علــى شــبكة ميــاه الشــرب.

ممــا يدعــو للتفــاؤل هــو التقــارب والنشــاط الــذي تقــوم بــه الدبلوماســية المصريــة، ومذكــرات التعــاون مــع دول حــوض النيــل، وهــي تعطــي 
إيحــاء بالتفــاؤل والتطــور بشــكل مبــدئي. إلا أن الاســتدامة عنصــر حيــوي ينبغــي أن يتــم التركيــز عليــه، بحيــث لا تتحــول كل تلــك الجهــود إلى 
مجــرد شــكليات يتــم تفريغهــا مــن معناهــا. تظــل أفــكار طموحــة لكــن ينقصهــا وجــود أهــداف ومعاييــر يمكــن قياســها، إضافــة إلى جــدول زمنــي 

واضــح للتنفيــذ، وكذلــك توزيــع محــدد للمســؤوليات بيــن أجهــزة ووزارات الســلطة التنفيذيــة.
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 contact@arab-reform.net
باريس - بيروت - تونس

مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.


